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في امعانها لفرض اقسى انواع الضرائب تجاه سكان المستعمرات في العالم  

 . الجديد طبقت بريطانيا مجموعة من الاجراءات 

 

 

، عمد البرلمان البريطاني 1765في عام  : الاجراءات التعسفية البريطانية -1

قوات الجيش البريطاني المتمركزة في بهدف تمويل  إلى تمرير قانون الطابع 

وكان البرلمان البريطاني قد  المستعمرات الأمريكية بعد الحرب البريطانية الفرنسية 

كان يحمل  مرر في السابق بعض التشريعات لتنظيم التجارة، إلا أن قانون الطابع 

  .بين طياته مبدأ جديًدًا وهو الضريبة الداخلية المباشرة

لشعب الأمريكي للتساؤل حول مدى توغل البرلمان البريطاني في مما دفع ا     

الشأن الأمريكي، لاسيما وأن الهيئات التشريعية الاستعمارية أدعت أن لها الحق 

وقد أثارت تلك  .الحصري في فرض الضرائب داخل نطاق ولاياتها القضائية

من أية ضريبة  الضريبة استياء المستعمرين لأن حقوقهم كرعايا بريطانيين تحصنهم

إلا أن المشرعين  يفرضها عليهم برلمان لا يوجد به أي ممثلين منتخبين لهم، 

وهي الفكرة التي لاقت  البريطانيين جادلوا بالقول بأن المستعمرات ممثلة تمثيلا فعليا 

مما أضُطر البرلمان لإلغاء القانون في عام  انتقاداً واسعاً في أرجاء الإمبراطورية 

وبدءاً من  ه شدد أيضاً على حقه في سن القوانين الملزمة للمستعمرات،، لكن1766

، شرع البرلمان في إصدار التشريعات لجمع الإيرادات بهدف دفع 1767عام 

رواتب الموظفين المدنيين لضمان ولائهم، لكنها في الوقت نفسه أثارت استياء 

 .  النار في الهشيمالمستعمرين وسرعان ما انتشرت المعارضة في البلاد انتشار 

ذلك أن الهجوم . بيد أن تطبيق القوانين على أرض الواقع لم يكن بالأمر الهين    

للاشتباه في تهريبها للبضائع أشعل  1768على السفينة الشراعية ليبرتي في عام 

ونتيجة لذلك، احتلت القوات البريطانية بوسطن، وهدد البرلمان . فتيل الاضطرابات

وازدادت حدة التوتر بعد مقتل كريستوفر  ، مرين ليحاكموا في بريطانيابتسليم المستع

وازداد المشهد سوءاً بعد أن أطلقت  1770سايدر على يد موظف جمارك في عام 

 1772وفي عام   القوات البريطانية النيران على المواطنين في ما عُرف بوسطن 

ع للجمارك وقاموا رود ايلاند مركب شراعي تاب هاجم المستعمرون في ولاية

ولتخفيف حدة الموقف وقتئذ ألغى البرلمان البريطاني الضرائب بكافة . بإحراقه

، في 1773في عام  أشكالها فيما عدا الضريبة المفروضة على الشاي، ليمرر الشاي 

محاولة منه لإجبار المستعمرين على شراء الشاي من شركة الهند الشرقية 

رسوم جمركية وفقاً لقوانين تاونزند، الأمر الذي يعُد  التي تفرض عليها البريطانية 
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إلا أن المستعمرين رفضوا . موافقة ضمنية على أن البرلمان له السلطة المطلقة

  تفريغ شحنات الشاي في جميع مرافئ المستعمرات، باستثناء حاكم ماساشوستس

من حركة الذي وافق على وجود سفن الشاي البريطانية في مرفأ بوسطن، فما كان 

حفل شاي ( إلا أن دمروا شحنات الشاي في ما عُرف باسم حادثة ابناء الحرية 

 . (بوسطن

بيد أن الأمر لم يمر مرور الكرام، فقد سن البرلمان وقتئذ تشريعات عقابية       

منها إغلاق مرفأ بوسطن إلى أن يتم دفع ثمن شحنة الشاي المُهدرة، إلغاء ميثاق .

. بالأمر المباشر نفسه الحق في تعيين مجلس حاكم ماساشوستس ومنح ل ماساشوستس

فضلاً عن كل الصلاحيات الممنوحة للحاكم الملكي لتقويض الديمقراطية على 

والتشريعات الأخرى التي كانت تهدف إلى تسليم المسؤولين  .الصعيد المحلي

مكن تأمين لمحاكمتهم في أماكن أخرى من الإمبراطورية، إذا شعر الحاكم أنه لا ي

وقد أدت السياسة المبهمة للقانون حول صرف تعويضات . المحاكمة العادلة محلياً 

الأمر الذي أثار . نفقات السفر إلى تقويض قدرة الكثيرين على الإدلاء بشهادتهم

استياء المستعمرين لأنهم شعروا أن هذه القوانين ستسمح للمسؤولين بمضايقتهم دون 

الذي يمنح الحاكم الحق في  الايواء انين الأخرى مثل قانون بالإضافة إلى القو جزاء،

وقد وصم المستعمرون هذه  إيواء القوات في الممتلكات الخاصة دون إذن مسبق

قد  وحقوقهم الطبيعية  قرارات لا تطاق وأعلنوا أن حقوقهم الدستورية القرارات بأنها

كا بأسرها وتمثل خطراً وأن هذه القوانين تمثل وصمة عار في جبين أمري. انُتهكت

مما دفع الأطراف المحايدة إلى . وهكذا جوبهت القوانين بمعارضة واسعة.  عليها

 .  دعم الوطنيين وترجيح كفتهم عن المواليين

  : رد فعل البريطاني -2

لم يقف المستعمرون أمام هذه القرارات مكتوفي الأيدي وإنما لجأوا إلى تأسيس      

لاستئصال شأفة الحكم الملكي على   الكونغرس الاقليمي في ماساشوستس 

 وفي الوقت نفسه، عقد ممثلو اثنتي عشرة مستعمرة. المستعمرة إلى خارج بوسطن

وقد اعترض . ناسبة للأزمةللتشاور حول اتخاذ ردة فعل م أول كونغرس قاري 

الكونغرس بفارق ضئيل على اقتراح يهدف إلى إنشاء برلمان أمريكي يكون له 

ولكنهم عوضًا عن ذلك مرروا . سلطة التشريع بالتنسيق مع البرلمان البريطاني

وقد شدد الكونغرس .  لكل البضائع البريطانية  ميثاقاً لإعلان المقاطعة التجارية ،

برلمان البريطاني لا يملك أي سلطة للتدخل في الشأن الداخلي أيضًا على أن ال
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الأمريكي، إلا أنهم أبدوا استعدادهم لقبول اللوائح التجارية بما يصب في مصلحة 

وخول الكونغرس اللجان والجمعيات لفرض المقاطعة على أرض  الإمبراطورية

 ريطانية بنسبة وقد أثبتت المقاطعة جدواها، حيث انهارت الواردات الب. الواقع

 . 1774مقارنة بعام  1775في عام % 97

من جانبه رفض البرلمان الانصياع لهذه المقاطعة، ووصم أبناء ولاية     

ثم . 1775ماساشوستس بالمتمردين وفرض حالة الحصار على المستعمرة عام 

أصدر تشريعاً يقصر تجارة المستعمرات الأمريكية على جزر الهند الغربية والجزر 

فضلًا عن منع سفن المستعمرات من الصيد في مصايد أسماك القدُ في . البريطانية

الكندية، وهو الإجراء الذي لاقى استحسان الكنديين ولكنه أضر   جزيرة نيوفندلاند 

بيد أن كل هذه الأجواء المفعمة بالتوتر والشحناء دفعت . باقتصاد نيو إنجلاند

عتاد والذخيرة لتواجه المستعمرات نيران الطرفين إلى التزاحم للحصول على ال

البريطانية والحاكم  وكان توماس جايد القائد العام للقوات . الحرب المستعرة

عندما تلقى الأوامر بنزع السلاح من المليشيات  العسكري لولاية   ما ساشوستس

 . 1775المحلية في الرابع عشر من أبريل عام 

  


